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يّ( في  ِ
ّ

مشقيّ؛ اقتراح )تقنيّ/ فن زخارف الرّيزين الدِّ
خارف بموادّ بديلة

ّ
فنّ الز

ــرّ  ــى م ــدة عل ــات جدي ــى إمكان ــاح عل ــتمرّ، والانفت د المُس ــدُّ ــون بالتَّج ــمُ الفن تتَّسِ
خــارف( منــذُ أقــدم الأزمنــة، حتّــى  العُصــور، ومــن بيــن هــذهِ الفنــون ينطــوي )فــنّ الزَّ
ــتمرارٍ،  ــاب، باس ــحُ الب ــة، تفت ــرة وخلّاق ــاتٍ كبي ــدراتٍ وطاق ــى قُ ــر، عل ــا الحاض وقتن

ــة. ــن الإضاف ــو م ــارِب لا تخل لتج
ــي  ــث ف ــى البَح ــدفُ إل ــي ته ــون الت ــوم الفُن ــدُ عل ــهُ: »أح ــارفِ بأنَّ خ ــنُّ الزَّ فُ ف ــرَّ ويُع
ــون«(1).    فلســفة النِّســبة والتَّناسُــب والتَّجريــد والكُتلــة والفــراغ والتَّكويــن والخــطّ واللَّ

ل مرّة 
َ

خارف لأوّ
َّ
ة )الرّيزين( في فنّ الز

َ
حولَ توظيف مادّ

ة )الرّيزيــن( إلــى العــام 2018، وكانَ عمَلــي عليهــا يقــومُ على  تعــودُ علاقتــي مــع مــادَّ
صــبِّ منحوتــاتٍ وتماثيــل، وتلوينهِــا وتعتيقِهــا، كمــا درَجــتِ العــادةُ في اســتخدامِها. 

خارف الإسلاميّة: موسوعة طبّ 21، 15/ 12/ 2019. (1)  أنواع الزَّ

 في مدينة دمشق، من مواليد مدينة سلميَة عام 
ً
قيم حاليا

ُ
ة، ت

َ
ة سوريّ

َ
انة تشكيليّ

َّ
فن

صوير 
َّ

ة الفنون الجميلة/ جامعة دمشق، قسم الت
َ

يّ ِ
ّ
ل

ُ
1991، إجازة في الفنون الجميلة )ك

متِ اقتراحها 
َ

خارف، وقدّ
َّ
فتها في فنّ الز

َّ
ة ووظ

َ
ل مرّ

َ
يزين( لأوّ ة )الرِّ

َ
2017(. استخدمتْ مادّ

 بأعمالٍ من تصميمها 
ً
قيمُ معرضا

ُ
مشقيّ(، حيثُ ست يزين الدِّ الجديد حولَ )زخارف الرِّ

حدة الأميركيّة في صالة 
َّ

وتنفيذها في هذا الإطار في )مدينة نيويورك( في الولايات المُت
مة لهُ هيَ: )Agora Gallery International( خلال العام الجاري.  ِ

ّ
)Agora Gallery(، والجهة المُنظ

ة. أقامَتْ 
َ

ة والمَعاهِد لسنواتٍ عدّ
َ

يّ ِ
ّ

دريس في مجموعة من الورشات الفن
َّ

مارستْ العمَل والت
ل بعنوان )أثير( في غاليري )زوايا( في مدينة دمشق بينَ 1 

َ
شكيليّ الأوّ

َّ
يّ الت ِ

ّ
معرضها الفن

و10 آب/ أغسطس 2023. 

ريَام الحاج
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ــذا  ــي ه ــي ف ــن تجرِبت ــتْ ع ــةٍ كُتبَِ ــي مقال ــهُ ف فتُ ــا عرَّ ــي«، كم ــن أو »الإيبوكس والرّيزي
المضمــار فــي تلفزيــون الخبــر(2) هــوَ: »مــادّة شــفّافة تُضــاف إليهــا مــوادّ خاصّــة لتُصبـِـحَ 
ــيليكون حصــراً لتأخــذ  مــادّة صلبــة تُشــبهِ الحجــر، وتُوضَــع فــي قوالـِـبَ خاصّــة مــن السِّ
ــة الخــروع، وتدخــلُ  ــن »مــادّة لزجــة تُســتخرَجُ مــن نبت ــكلَ المطلــوب«(3)، فالرّيزي الشَّ
ــوادّ  ــع م ــطُ م ــا تُخلَ ــا عندم ــر، ولكنَّه ــون والحب ــح والصّاب ــائل الكواب ــة س ــي صناع ف

ــا بعــدَ تشــكيلِها«(4).   ــمُّ تلوينهُ خــام، ويت ــرُ كالرُّ مــل والبــودرة تصي أُخــرى كالرَّ
ــل  ــطة معام ــا إلاّ بواس ــبُ صناعتُه ــفّافة تصع ــادّة الشَّ ــكَ الم ــة، إنَّ »تل ــي الحقيق وف
ل مــن قــامَ بصُنعِهــا واختراعِهــا هــوَ العالـِـم الكيميائــيّ  صــة، حيــثُ إنَّ أوَّ كيميائيّــة مُتخصِّ
ــمُّ  ــن تت ــة الرّيزي ــات أنَّ صناع راس ــادتِ الدِّ ــي، وأف ة الإيبوكس ــادَّ ــتخدِماً م ــز( مُس )وورت
ة الهيدروكســي كلوريــد الإيتــان فــي وســطٍ قلــويّ، كمــا تدخلُ  عبــرَ أكســدة خفيفــة لمــادَّ
مغيّــة مــن  ة باســتخراج المــوادّ الصِّ الآن العديــد مــن الأشــجار فــي صناعــة تلــكَ المــادَّ

ة الرّيزيــن الصّلبــة«(5). نوبــر والتّنوبيــات لتصنيــع مــادَّ شــجر الصَّ
ة الرّيزيــن، قادَنــي فــي العــام 2020 إثــرَ تجــارِب طويلة نســبيّاً،  لكــنَّ عمَلــي علــى مــادَّ
ة الرّيزيــن مــع مــوادّ خاصّــة تدخُــل  ــفُ مــن مــادَّ إلــى ابتــكار عجينــة نافِــرة جديــدة )تتألَّ
ــرّة.  ل م ــة( لأوَّ خرف ــنّ الزَّ ــتُ بتوظيفِهــا فــي )ف ــثُ قمْ ــة(، حي ــكَ العجين فــي تشــكيل تل
لُ مــن نوعِــهِ لمــادّة الرّيزيــن، ينطوي  ولعــلَّ هــذا الاســتخدام المُختلِــف، بمــا هــوَ الأوَّ
ــى  ــي، إل ــاً يُغنِ ــاً وفنِّيّ ــداً تقنيّ ــونُ رافِ ــدة تك ــة جدي ــة تصميميّ ــم نزع ــة لتقدي ــى مُحاوَل عل
خرفــة، ويســعى إلــى الحفــاظ علــى فــنٍّ يــدويٍّ أصيــلٍ برُؤيــةٍ مُعاصِــرة. حــدٍّ مــا، فــنَّ الزَّ
ــا  ــقيّ(؛ لمَ مش ــن الدِّ ــارف الرّيزي ــنّ )زخ ــميةَ: ف ــهِ تس ــقَ علي ــتُ أنْ أُطلِ ــد اقترح وق
ــكار الفناّنيــن  خــارف، ولا ســيما ابت ــى دمشــق التّاريخــيّ بفــنّ الزَّ لاً، عــن غِنَ ــرِفَ، أوَّ عُ
ــهير عالَميّــاً فــي العصــر الأمــويّ، فضــلًا  مشــقيّ/ العجمــيّ( الشَّ هــان الدِّ فيهــا لفــنّ )الدِّ
ــة فــي  خرف ــنّ الزَّ ــة فــي ف ــة وهــذهِ التَّجرِب ــد ابتكــرتُ هــذهِ العجين ــاً، ق ــي، ثاني عــن كون

ــها.  ــق نفسِ ــة دمش مدين

قنيّ ِ
ّ

مشقيّ( على المُستوى الت حولَ اقتراح )فنّ زخارف الرّيزين الدِّ

أســتطيعُ أنْ أشــرَحَ، مــن حيــثُ المبــدأ، المَراحِــلَ التِّقنيّــة لإنجــاز )زخــارف الرّيزيــن 
ــان  ه ــارف الدِّ ــنّ )زخ ــا ف ــومُ عليه ــي يق ــل الت ــر المَراحِ ــن ذك ــاً م ــقيّ( انطلاق مش الدِّ
ــيّ  ــة النَّسَــب الفنِّ لاً، فــي صِلَ مشــقيّ/ العجمــيّ(، وســببُ هــذهِ المُقارَنــة يكمــنُ، أوَّ الدِّ

(2)  يُنظَــر: هــل ســمعتَ بمــادّة »الريزيــن« التــي تُصنـَـع منهــا المنحوتات والإكسســوارات 
ــر: 20/ 9/ 2019(.  ــون الخب ــليمان )تلفزي ــا س ــطرنج؟: رن ــار الش وأحج

(3)  المقالة نفسُها. 
(4)  المقالة نفسُها. 

(5)  كيفَ تُصنعَ مادّة الرّيزين: المرسال، 20/ 7/ 2020. 
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ــي  ــاً، ف ــنُ، ثاني ــقيّ، ويكم مش ــان الدِّ ه ــارف الدِّ ــن وزخ ــارف الرّيزي ــنَ زخ ــيّ بي التَّأصيل
دة، فضــلًا عــن  نــان مــن مــوادّ خاصّــة مُتعــدِّ أنَّ العجينتيْــن هُمــا عجينتــان نافرتــان تتكوَّ
ــارف  ــل زخ ــت مَراحِ ــن، وإنْ كان ــي الفنَّيْ ــل ف ــوات العمَ ــا، بخُط ــدٍّ م ــى ح ــابُه، إل التَّش
مشــقيّ، مــع ضــرورة الإشــارة  هــان الدِّ الرّيزيــن أكثَــر سُــرعةً واختصــاراً مــن مَراحِــل الدِّ
لابــة  إلــى أنَّ مــوادّ العجمــيّ نباتيّــة، فــي حيــن أنَّ مــوادّ الرّيزيــن كيميائيّــة، وتتَّصــفُ بالصَّ

ــر.   ضِهــا للخــدش أو الكســر إلــى حــدٍّ كبي وبعــدم تعرُّ

رتيب)6(:
َّ

مشقيَ بالت هان الدِّ مَراحِل إنجاز زخارف الدِّ

ــة  ــاس _ التَّغطي ــفّ الأس ــة _ ح ــوادّ نباتيّ ــب بم ــيس الخش ــب _ تأس ــع الخش )تقطي
ــة  ــم _ طباع ــر التَّصمي ــائل _ تحضي ــيّ السّ ــب بالنَّبات ــيس الخش ــاش _ تأس ــة قم بطبق
ــرة/  ة الناّفِ ــادَّ ــان الم ــة _ ده ــرة/ النَّباتيّ ة الناّفِ ــادَّ ــل الم ــم _ تنزي ــودرة الفح ــم بب التَّصمي
هبــيّ _  ــيّ والذَّ ئيســيّة/ الفضِّ ئيســيّة _ تنزيــل الألــوان الرَّ النَّباتيّــة _ تنزيــل الأرضيّــات الرَّ

ــة _ التَّلكيــر والتَّعتيــق(.   ــة _ القطــع _ التَّســطير والتَّحليّ تنزيــل الألــوان الثّانويّ

مشقيّ:  أمّا مَراحِل إنجاز زخارف الرّيزين الدِّ

ــة _ حــفّ الأســاس _ تحضيــر  )تقطيــع الخشــب _ تأســيس الخشــب بمــوادّ كيميائيّ
التَّصميــم _ طباعــة التَّصميــم _ تلويــن المســاحات والأشــكال المُــراد تلوينهُــا _ إضافــة 
ــة  ــرة/ الكيميائيّ ة الناّفِ ــة _ وضــع المــادَّ ــرة/ الكيميائيّ ة الناّفِ ــون المُرغــوب بــهِ للمــادَّ اللَّ
ــارةً  ــبُ مه ــذي يتطلَّ ــرُ ال ــوَ الأم ــة )وه ــرة/ الكيميائيّ ة الناّفِ ــادَّ ــل الم ــارة _ تنزي ــي عصّ ف
ــكل: )نســتطيعُ إضافةَ  بُــهُ الشَّ خاصّــة لإنجــازهِ( _ لصــق أشــكال مصبوبــة حســب مــا يتطلَّ
ــكل بلصقِهــا علــى ســطح العمَــل  قطَــعٍ مصبوبــة مــن الرّيزيــن تُســاعد فــي اســتكمال الشَّ

ــبَ الأمــرُ ذلــكَ(.  بمــوادّ خاصّــة( _ التَّلكيــر والتَّعتيــق: إذا تطلَّ
_ مُلاحظة: يُمكنُ صبُّ الإبوكسي )وهيَ طبَقة شفّافة( على سطح اللَّوحة. 

مشقيّ( على  ليّ مفتوح لاقتراح )فنّ زخارف الرّيزين الدِّ
َ

مدخل أوّ
يّ  ِ

ّ
المُستوى الفن

ــى الآن، تقــومُ علــى اســتخدام  مشــقيّ حتّ إنَّ تجرِبتــي فــي فــنّ زخــارف الرّيزيــن الدِّ
ــكل الهندســيّ والنَّباتــيّ، حيــثُ اعتمــدتُ مــن  خلطــة زخرفيّــة جميلــة تجمــعُ بيــنَ الشَّ

ــة تميــلُ إلــى أنْ تكــونَ قليلــةً، نوعــاً مــا.  ــة علــى مجموعــة لونيّ الناّحيــة اللَّونيّ
كمــا اعتمــدتُ، كذلــكَ، فــي اختيــار مُعظَــم أرضيــات لوحاتــي علــى اللَّــون الكُحلــيّ 
ــيّ، فضــلًا عــن وجــود  ــن الذّهبــيّ والفضِّ يتــيّ، وعلــى تطعيمِهــا باللَّونيْ والخمــريّ والزَّ

بعــض الألــوان الأخُــرى إلــى جانــبِ تلــكَ الألــوان المذكــورة هُنــا. 

(6)  يُنظَر:   Stages and Steps of Ajami Handmade Art (Damascene art)_ مراحل 
وخُطوات. 



352

العددان العاشر والحادي عشر

أيلول/ سبتمبر 2023

ــى هــذهِ اللَّحظــة،  ــي حتّ ــيّ خــاصّ بتجرِبت ل وعلــى كُلِّ حــالٍ: يبقــى هــذا وصــفٌ أوَّ
ــقُ بتناسُــق الألــوان وتناغُمِهــا، وعلــى  وهــوَ عمَــلٌ مفتــوحٌ علــى مُحــاوَلاتٍ قادمــة تتعلَّ
ســم والألــوان، حيــثُ تدخــلُ، بطبيعــةِ  ــكل والرَّ ــةً فــي الشَّ يَّ تجــارِبَ قــد تكــونُ أكثَــر حُرِّ
ــذا  ــي ه ــةٌ ف ــي تجرِب ــتْ ل ــد كان ــاث، وق ــور والأث يك ــارة والدِّ ــنِّ العم ــي ف ــال، ف الح
ناعيّــة، ممّــا يُضيــفُ  المِضمــار بتوظيــف زخــارِف الرّيزيــن فــي تزييــن بعــض المــوادّ الصِّ

ــة.   ــة للأعمــال التِّجاريّ قيمــةً جَماليّ
ولذلــكَ، فالأمــرُ يعنــي أنَّ اقتراحــي هــذا يُوضَــعُ تحــتَ إطــار المُمكِــن فنِّيّــاً، 
والمُحتمَــل جَماليّــاً؛ ذلــكَ أنَّ هــذهِ التَّجرِبــة مفتوحــة، رُبَّمــا، علــى إمكانــات مُســتقبَليّة 
خــارِف  ــعي إلــى اســتلهام روح الزَّ جديــدة ومُعاصِــرة، ســواء كانَ ذلــكَ عبــرَ السَّ
ــى روح  ــاح عل ــى الانفت ــعي إل ــرَ السَّ ــكَ عب ــا، أو كانَ ذل ــة وتطويرِه ــقيّة والعربيّ مش الدِّ

ــة.  ــة والعالَميّ ــارف الغربيّ خ الزَّ
ــادة  ــة إع ــادّ لمُحاوَل ــل الج ــاب العمَ ــي ب ــعَ ف ــى أنْ يقَ ــحُ إل ــه يطمَ ــذا التَّوجُّ ــلَّ ه ولع
ــة والفــنّ،  ــنَ الحِرف ــعُ بي ــل، يجمَ ــدويٌّ أصي ــاجٌ ي خــارِف بمــا هــوَ إنت ــار لفــنِّ الزَّ الاعتب
وهــذا مــا نسِــيَهُ وأهمَلَــهُ الكثيــرون، فــي غمــرة الاهتمــام بالفُنــون البصَريّــة الطّاغيــة فــي 

ــيّ.  ــل الاجتماع ــائل التَّواصُ ــالات ووس ــات والاتِّص قميّ ــورة الرَّ ــر ث عص
ــياق، إلــى أنَّنــي سأُشــاركُ قريبــاً )خــلالَ  أخيــراً، وليــسَ آخِــراً: أُشــيرُ، فــي هــذا السِّ
مشــقيّ(  هــذا العــام الجــاري 2023( بعــددٍ مــن تجارِبــي فــي )فــنِّ زخــارف الرّيزيــن الدِّ
فــي مَعــرضٍ ســيُقامَ فــي )مدينــة نيويــورك( فــي الولايــات المُتَّحــدة الأمريكيّــة فــي صالة 

  .)Agora Gallery International( :َوالجهــة المُنظِّمــة لــهُ هــي ،)Agora Gallery)

مُلاحظة

ــارف  ــنّ زخ ــارِب )ف ــى تج ــي إل ــة تنتم ــن المجل ــدد م ــذا الع ــة به ــات المُرفَق اللّوح
ــا.    ــاج وتنفيذه ــام الح ــم ريَ ــن تصمي ــيَ م ــقيّ(، وه مش ــن الدِّ الرّيزي
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